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من ضمن الألفاظ البارزة في شعر السائحي نجد الطريق ومرادفاتها كألفاظ دالة على مجال [         

الصراخ فالمعنى  وتتحول الطريق أحيانا للدلالة على المأتم وعلامته، لبداية علاقات سرعان ما تموت  

، يضيق ويتسع بحسب مخيلة المتلقي الذي يتلقى النص الإبداعي وفق ما فيه  من دلالات وإيحاءات 

فتأميم المحروقات أصبح طريقا نحو المجد والازدهار وأمسى المحتل مدحورا في آخر قلاعه 

، تشي غي فارا " عن  الاستعمارية ويظل لفظ الطريق  دالا على الخيار والسبيل كما في قوله متحدثا

، بينما تكتسي لفظة  الدرب والسبيل أبعادا أخرى تتسم بالرمزية أحيانا والمباشرة أحيانا أخرى العربية 

وهذه الألفاظ تعبر عن الجماهير التي سلكت كل الدروب لتحقيق أهدافها في الوحدة والحرية فالأمة 

وقد أدت الطريق ومرادفاها المعاني ، الكبيرة تغزو الطريق ؛ طريق الثورة الكبرى التي تحقق الآمال

  ].والدلالات التي قصد الشاعر إيصالها للمتلقي

  
résumé 
Parmi les mots importants dans la poésie d' Essaihi on trouve la route et  leur 

synonymes comme  mots significatifs sur le terrain pour le début  des relation qui 

meurent très rapidement , parfois la route peut  désigner un enterrement 

caractérisé par  le cri le sens peut être étroit ou étendu selon l'imagination du 

destinataire qui reçoit le texte créatif selon ses connotations et ses harmoniques , 

des hydrocarbures est devenu un chemin vers la gloire  la prospérité , le 

colonisateur est rejeté dans le dernier de sa bastions coloniale  et la route restera le 

sens indicateur du choix et de la route   , comme dans son poème qui parle de Che 

Guevara, tandis que le mot route et  la trajectoire a d'autres dimensions  caractérisés 

parfois par le  symbolisme et par la simplicité directe d'autres fois , ces mots 

expriment les masses de la société  qui ont suivi toutes les routes pour atteindre leur  

objectifs dans l'unité et  car  la nation essaye d'envahir la route ; cette route de  la 

grande révolution qui peut réaliser les  grands espoirs , la route dans le discours 
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poétique du poète a interprété ses signification et ses connotations que ce dernier a 

voulu remettre a l'audience et le lecteur.  

 

 
 

إلا أن اللافــــت للانتبــــاه هــــو أن ، يتميــــز شــــعر الســــائحي بتنــــوع المواضــــيع وتعــــددها     

الشــاعر يعتمــد في شــعره علـــى توظيــف ألفــاظ معينــة قصـــد التعبــير عــن آرائــه وطموحاتـــه 

، مباشرة أحيانا، سطحية وعميقة، وهذه الألفاظ تشكل دلالات قريبة وبعيدة، ومشاعره

مستفيدا ، وسيتتبع البحث هذه العلامات البارزة قصد الإحاطة ا، مزية أحيانا أخرىور 

ومـا تتميـز بـه مـن انفتـاح ، ممـا تتيحـه عمليـة دراسـة الموضـوعات في تتبـع وتحليـل النصـوص

والوصــول إلى ، مــع التركيــز علــى الأفكــار باعتبارهــا مظــاهر للــوعي عنــد الشــاعر، ومرونــة

، أثرهـــا في إيصـــال أفكـــار الشـــاعر إلى المتلقـــي ومـــدى التـــأثير فيـــهو ، ومعانيهـــا، مـــدلولاا 

ومــن ضــمن الألفــاظ ، قصــد دفعــه إلى مــا فيــه الفائــدة مــن أفعــال وأقــوال وآمــال وتطلعــات

وهـي ، تشـكل الطريـق علامـة بـارزة في شـعر السـائحي .ارزة في شعره الطريق ومرادفاـاالب

م تبــين الهــدف نتيجــة للظــروف الغمــوض والســواد وعــد-مــن ضــمن مــا تعــني-تعــني عنــده 

  :التي كان يعيشها الشاعر بخاصة والشعب الجزائري بعامة بسبب ليل الاستعمار يقول

  فرأيت الطريق في وحشة صرعى    وثكلى فـــي مأتم مكدود

  يتعالى الصراخ في حشـرجات      ويضيع العويل في اللاحدود

  )1(ود الصمود وتزيد الرياح عصفا لتــذري      ما تبقى من صم   

التي تكون سبيلا ، ففي الأبيات السابقة حديث عن طريق ليست كالطريق العادية      

ثكلى؛الطريــق هنــا تحولــت إلى ، فــالطريق هنــا موحشــة صــرعى، إلى منــابع الخــير والفــلاح 

وهــذا مــا يحيلنــا إلى أن الشــاعر ، مــأتم وعلامــة المــأتم الصــراخ المتعــالي الممــزوج بالحشــرجات

، وفي هــذا إشــارة إلى ســوء ظروفــه الاجتماعيــة ،لحــديث عــن إنســان يعــاني المــرضبصــدد ا

، ولا أحد يأبه لشأنه أو يعيره اهتمامـا، ذلك أن عويله يضيع في اليباب، فهو فقير الحال

ومســـجلا ، رغبـــة منـــه في جعـــل ذاتـــه شـــاهدا"رأيـــت"وفي تعبـــير الشـــاعر بضـــمير المـــتكلم 

-العزيمة والقوة القليلة الموجودة عند هذا الإنسـانفحتى ، للحظة أليمة من لحظات الحياة
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عصــفت بـه ذات اليمــين وذات  تبخـرت بفعــل الريـاح الـتي-الـذي ابتلعتـه الطريــق الموحشـة

  .وقضت على ما تبقى من صمود الصمودالشمال، 

أمـــا في أبيـــات أخـــرى فالشـــاعر يوظـــف الطريـــق كلفظـــة دالـــة علـــى مجـــال لبدايـــة         

  :   ت يقولعلاقات سرعان ما تمو 

  كــل شيء هنا يعيش على الحيرة والشك في ضجيج المدينه

  )2(الـهوى في الطريق يبدأ في عنف إلى أن يموت موتا حزينـه     

والطريق هنا تعني ، فهو هنا يصف العلاقات العابرة التي تكون الطريق مسرحا لها        

يلــة المتلقــي الــذي يتلقــى فــالمعنى يضــيق ويتســع بحســب مخ، ودروب القــرى، شــوارع المــدن

إن القــدرة الإيحائيــة الــتي تميـــز :(( الــنص الإبــداعي وفــق مــا فيــه  مـــن دلالات وإيحــاءات 

الـنص الأدبي عــن الخطــاب العــادي إنمـا  تتــأتى مــن شــجن اللغـة  بمقــدار غــير عــادي  مــن 

الانفعالات لكن هذا الشجن لا يترك الألفاظ على حالها الأصلي بل يزيحها عـن واقعهـا 

  )3()) .الأصلي العادي إلى واقع عرضي مؤقت

يقــول الســائحي في موضــع آخــر مخاطبــا الــوطن الــذي تخلــص مــن ســيطرة المســتعمر       

  :الغاشم ليجد نفسه يرزح  تحت ممارسات بيروقراطية وسلوكيات سيئة

  عجبا منك بلادي

  تلدين الثورة الكبرى

  ولا تدرين سرابا تافها

  بين يديك

  ر الفسادكيف لا تدرين أسرا

  أنظري في كل درب

  واسلكي كل طريق

  قبل أن يمحى الكتاب

  )4(ويتيه الناس في موج السراب
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ثم يخلـص إلى النصـح والإرشـاد ، يمزج الشاعر في الأسطر السابقة بين التعجـب والتسـاؤل

للجزائـــر حـــتى تطهـــر دواليـــب الإدارة مـــن البيروقـــراطيين الـــذين يعملـــون علـــى تشـــويه وجـــه 

  :بسلوكيام المتعفنة ولعل في قولهالثورة ايد 

  انظري في كل درب               

  واسلكي كل طريق                                             

قـرار لابـد مـن النظـر ودراسـة الوضـع، فقبـل اتخـاذ ال، دعوة صادقة ونصيحة مخلصة       

ـــن يتـــأتى إلا بإتبـــاع ســـبيل الحكمـــة والـــتروي نظـــرا لضـــيق مجالـــه يمكـــن فالـــدرب ، وذلـــك ل

لا، أمــا الطريــق ومــا فيهــا مــن ســعة الاكتفــاء بــه نظــرا لمعرفــة مــا إذا كــان صــالحا لســلكه أم 

ومـــدى إيصـــالها لمـــن ، طـــول فلابـــد مـــن اجتيازهـــا حـــتى نعـــرف صـــلاحيتها مـــن عـــدمهاو 

  .يسلكها إلى سبيل الخلاص والانعتاق

ي إلى القضـــاء علــى بـــؤر إن النظــر في كــل الـــدروب وإتبــاع كــل الطـــرق حتمــا ســيؤد     

وهكـــذا ، وذلـــك بإيجــاد حلـــول مناســبة للمشـــاكل والقضــايا الراهنـــة والمســتجدة، الفســاد 

تصبح الطريق سبيلا للخلاص من كل المعوقات التي تقف في وجـه ضـة الـوطن وتقدمـه 

  :بل أكثر  من ذلك إن الطريق ترمز فيما يلي إلى ما هو أسمى، وازدهاره

  العداةلقد أمم النفط رغــم 

  وهز به الشعب  صرح الطغاة

  )5(وشق الطريق د الــجزائر                                

فهنـا صـفحة مشــرقة مـن تــاريخ الجزائـر مـن خــلال تحقيـق حلــم  راود الثـوار وهــو أن       

فالتــــأميم جــــاء بعــــزة ، يــــنعم أبنــــاء الــــوطن بخــــيرات الــــبلاد ويــــدحر المســــتعمر دون رجعــــة

وهـــذا مـــا شـــكل حـــدّا ائيـــا للأطمـــاع الاســـتغلالية للشـــركات ، )) العـــداة رغـــم((واقتـــدار

وكأن الجزائر قبل التـأميم كانـت منقوصـة ، ))شق الطريق((وهذا التأميم، البترولية الأجنبية

فالتـأميم أصــبح طريقـا نحـو اـد والازدهــار وأمسـى المحتـل مــدحورا في ، الحريـة والاسـتقلال

الأدب الكبير هـو الـذي يتخطـى الأطـر بإبـداع يكـون ولاؤه و ((، آخر قلاعه الاستعمارية

وما الالتزام الهادف في الأدب إلا تحريـك ، للحاضر ولاء المرشد وحامل البشرى المتجددة
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والتفــاني في رحــاب الأحــلام المتألقــة ، دائــم للســواكن وتنقيــة للجديــد مــن شــوائب الزيــف

  )6()).ةوذات الجرأة الرصينة كل ذلك في سبيل الحق والكرام

إن الطريق عند الشاعر تستمد دلالتهـا مـن سـياقها فهـي ذات بعـد تـاريخي كمـا في       

  :قوله

  أيها الزائر مرحى    ألف مرحى يا أمين

  مغربي عــربي    من بلاد الثائـرين

  )7(كتب االله خـطاه    في طريق الفاتحيـن

يخ وفجــره ايــد علــى هــذه إبحــار نحــو عمــق التــار )) في طريــق الفــاتحين((ففــي قولــه       

، الــتي اســتمدت مــن الفــتح الإســلامي ومــن الفــاتحين الأوائــل معــاني العــدل، الربــوع الطيبــة

والرغبـــة في العـــيش في كنـــف الأخـــوة ، والتحـــدي، والكـــرم ، والإبـــاء ، والكرامـــة، والحريـــة 

ن يقــوم الــتي لم يكــن غريبــا عليهــا أ، وحســن الجــوار بــين أبنــاء الشــعوب المغاربيــة، والمــودة

ويظل لفظ الطريق دالا على الخيـار والسـبيل ، الشعب الجزائري بالثورة الكبرى في الجزائر 

  ":تشي غي فارا " كما في قوله متحدثا عن 

  "تشي"لقد مات 

  في طريق الدفاع

  قمة من شعاع" تشي"ولكن 

  )8(تريد هجوم جميع الجياع

ـــائرين في كـــل مكـــ        ان مـــن العـــالم يتميـــز بكونـــه إن الشـــعر الـــذي يصـــف الثـــورة والث

وكـان إبــراز الحـدث يــأتي ، وهجومــا علـى المحتــل الظـالم والســفاح(( يكتسـي طابعــا متمـردا 

مثـــال ذلـــك مـــا يجـــده ، )9())أحيانـــا كثـــيرة علـــى حســـاب الصـــياغة الشـــعرية ومتانـــة التعبـــير

  :القارئ في قول الشاعر

  فهيا أخي في بلاد الجياع

  لشق طريق الصراع

  )10(بكل البقاع
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ـا دعـوة صـريحة للثـورة ذلـك أ، تقترب اللغة في الأسـطر السـابقة مـن الكـلام المباشـر     

والطريـق : ورفض للطبقيـة والجـوع والفقـر، واستغلال الإنسان لأخيه الإنسانعلى الظلم، 

إــا طريــق الحريــة والخلاص؛طريــق في كــل البقــاع نحــو ، هنــا تتخــذ مــن الصــراع عنوانــا لهــا

  :أما الطريق في الأبيات الآتية فهي تنحو منحى أكثر إيحاء، لية أهداف سامية وقيم غا

  ثورة تخلق الجزائر خلقا     يقتفي ا سبيل الرشــاد

  دائما في طريقها للهـدى    للأمل الخالد العظيم الصادي

  )11(كل جيل يمر عبر هداها    وهداها مبادئ الاتحــــاد                    

ذلك أا تدل على سبيل الرشـاد  ، الانتماءو  عبر عن الأصالة والهويةإن الطريق هنا ت     

مــن الســبات  -كــوطن  -فــالثورة الجزائريــة تبعــث الشــعب الجزائــري والجزائــر، كمرحلــة أولى

ألا وهـــو ، نحـــو ســـبيل الرشـــاد، جـــراء ليـــل الاســـتعمار الطويـــل ، العميـــق والظـــلام الحالـــك

نعتـــاق والتحـــرر بفعـــل الثـــورة الـــتي تســـلك الخـــلاص مـــن الـــرق والعبوديـــة للمســـتعمر إلى الا

هذه الثورة والطريق معا همـا مصـدر إشـعاع للشـعب ، طريق الهدى والنور والتحرر الشامل

مصـــدر إشـــعاع في مرحلـــة ثانيـــة للشـــعوب المضـــطهدة و  ،الجزائـــري نحـــو الوحـــدة والتضـــامن

  .والاتحاد والمستعمرة لتسلك الطريق نفسه الذي سلكته الجزائر؛ طريق الثورة والحرية

فإــا بعــد الاســتقلال ، الخيــار والســبيل-مــن ضــمن مــا تعنيــه-وإذا كانــت الثــورة تعــني     

  :من بينها ما يمكن استنتاجه من الأبيات الآتية، أضحت تدل على معاني متعددة

  سنوات الكفاح رمز إخـاء     تتغنى به الجموع الصوادي

  في اتقـاد فهي رمز إلى البطولة يزهو    إن خبا غيره بدا

  )12(فأضاء الطريق للعــاملين    الكادحين البناة للأمجـــاد   

، فلفظ الطريق هنا فيه امتداد للماضي وامتزاج مع الـراهن ومصـدر إشـعاع للعـاملين      

أصبحت بعد الاستقلال ، إن الطريق في شعر الثورة باعتبارها خيارا ومسارا نضاليا تحرريا

ـــاء والتشـــييد والرقـــي والإنجـــازات الحضـــارية الكـــبرىتـــدل علـــى ســـبيل التنميـــة وا فهـــي ، لبن

  :تضيء الطريق للعاملين والثائرين في الوطن العربي يقول السائحي

  ثورة من دم الجماهير هبت      في  اتقاد  وعزة  وتــأبّ 

  )13(كل شيء إلى المصير دعاها     فاستجابت إليه من كل درب   



  عبد الحق منصور بوناب. د                                                                 السائحي شعر  دلالات الطريق في
  

 

     2016 جوان/ 11العدد                     101            مجلة آفاق علمية       / تمنغست.ج.م

                 

فهــو يحــافظ علــى الإيقــاع الموســيقي ، اختيــار موفــق  هنــا" درب"إن اختيــار لفظــة       

فهــي في هــذا الموضــع أكثــر " درب"والأهــم مــن هــذا دلالــة كلمــة ، الــذي تنتجــه القافيــة 

كما يوجـد ،  فالدرب وهو حيز ضيق يوجد في الريف ، تأثيرا وأبلغ تعبيرا من كلمة طريق 

ربي كانــت مــن كــل شــبر مــن فالاســتجابة للثــورة في عمــوم الــوطن العــ، في القريــة والمدينــة 

لأا نابعة مـن دم الجمـاهير الـتي سـلكت كـل الـدروب لتحقيـق أهـدافها ، الأرض العربية 

  :ولذلك لابد من التضحية بالنفس إذا لزم الأمر، في الوحدة والحرية

  

  دع البؤس المريع مع الحزانى    وآلام الســجون ومن يلوب

  ظامئين وما يهـيبوأبناء الطريق وما  أضاعوا     وجمـع ال

  )14(ومت مت ها هنا في ظلمـة     الكون فالنفس الكئيبة لا تؤوب                  

إن توظيــــــف الطريــــــق في الأبيـــــــات الســــــابقة يكتســـــــي طابعــــــا ســـــــلبيا مــــــن حيـــــــث       

فأبنـــاء الطريـــق يضـــيعون الوقـــت في اللهـــو واللغـــو ، "وأبنـــاء الطريـــق ومـــا أضـــاعوا:"الفاعليـــة

وتضـيع عليهـا فـرص اللحـاق بركـب ، تفقد الأمة جهود كثير من أبنائهـا وبالتالي، والعبث

ولـــذلك يركـــز الشـــاعر علـــى المعـــنى الإيجـــابي وهـــو المـــوت مـــن أجـــل زوال ، الأمـــم المتقدمـــة

لقـد رافـق ((، وعدم تضييع الوقـت مثلمـا يفعـل أبنـاء الطريـق ، الظلام والاستبداد والجور 

، وكان له دور فاعل في تسجيلها ووصفها، الشعر الأحداث المهمة خلال معركة الكفاح

وعمليــة التســجيل هــذه وإن أحاطتهــا قوالــب الشــعر المنفعــل ، أو في إثــارة الاهتمــام حولهــا

وفي نقل انعكاساا في نفس ، فهي ذات فائدة في عنونة حوادث الثورة ، وعاطفية الرؤيا

  )15()).لمتعاطف معها والمتحمس لهاالجزائري ا

  :وفي هذا الخضم يبرز الشاعر أناه متحدثا على لسان كل ثائر عربي أصيل      

  لكنني من أمة

  في ثورة تتوالد في أتوا

  من أمة تغزو الطريق

  هذا الطريق الشائك الزحف الرحيب
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  وعلى الطريق الشائك الوعر الدروب

  )16(تتفجر الطاقات                                      

فالأمة تغـزو الطريـق ؛ طريـق الثـورة الكـبرى ، لقد تم توظيف الطريق في عدة معان        

فــلا شــك أــا ، وللمــرء أن يتصــور جمــوع النــاس وهــي تغــزوه ، الــتي تحقــق الآمــال الكبــيرة

 إلا أن المهمــة، وســتقتلع  بقايــا الظلــم والجــور والتخلــف، ستكتســح كــل مــا يقــف أمامهــا

عراقيـــل وصـــعاب وعقبـــات و  بمعـــنى أن هنـــاك  معوقـــات ، ليســـت يســـيرة فـــالطريق شـــائك

إلا أن هــــذا كلـــــه لا يمنـــــع مــــن تفجـــــر الطاقـــــات ، تقــــف أمـــــام هــــذا الزحـــــف الجمـــــاهيري

لقـد أحسـن الشـاعر التعبـير إذ اختـار ، فالشـدائد تشـحذ الهمـم وتقـوي العـزائم، الإبداعيـة

(( ، وإرادة وعزيمــة  ووضــوح الرؤيــة وعمــق الرؤيــالمــا فيهــا مــن قــوة " تغــزو الطريــق " عبــارة 

والأدب الــذي ، ولعــل أكثــر الآداب تحــررا هــو أدب التنبــؤ الــذي يســبق الحــدث ويمهــد لــه

وينفصـل فيهـا المرحلـي ، يحاور الواقع ويتفاعل مـع حوادثـه بعـد أن يـزول عنهـا التـوتر الآني

  )17()).عن الجوهري الباقي

  :عن أناه بلغة القوة والعزمويتحدث الشاعر في موضع آخر      

  كم طريق مفعم بالشوك بالوحش    بحراس من النار الضرام

  لم أجد بدا من الســير عليه      أو ينجو أعزل بين وحوش

  )18(سأدك الشوك والوحش وأمشي     مرغما مثل جموعي للنعوش    

بـالطرق الـتي يريـد فرغم المخـاطر المحدقـة ، لقد أوضح الشاعر موقفه الثابت والجلي       

معلنا عزمه علـى ، سلكها إلا أنه تجشم المشاق وتحمل الصعاب وسار على تلك الطرق 

وكيـــف لا يفعـــل وهـــو يطلـــب ، القضـــاء علـــى كـــل مـــا في الطرقـــات مـــن أشـــواك ووحـــوش 

فحتمــا إن لم يمــت ســيكون لــه موعــد مــع الحيــاة في ايــة الطريــق وخــارج النفــق ، المــوت 

فالشـاعر أراد بـث رسـالة فحواهـا أنـه مصـمم علـى الوصـول ، فيهالمظلم الذي كان يعيش 

البــاث للرســالة يســتجيب ((و، إلى أهــداف وغايــات غــير مبــال  بكــل مــا يعــترض طريقــه

، لمنبهــات تحملــه إلى إرضــائها  بالشــحن العـــاطفي لرســالته عــن طريــق التصــريح والتلمـــيح

فهـو نظـام ، ن الإبـلاغوبذلك تحدد فرضية الاختيار ماهية الأسلوب بأنه جسر أصـلي مـ
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فالأســلوب ســابق علــى التعبــير وهــو تجربــة في حيــز القــوة ، علامــي في صــلب علامــي آخــر

  )19()).يسعى الباث إلى وضعها في حيز الفعل

وأن هـــذا :((ويصـــبح معـــنى الطريـــق قريبـــا مـــن المعـــنى الـــذي جـــاء في القـــرآن الكـــريم       

كـــم عـــن ســـبيله ذلكـــم وصـــاكم بـــه صـــراطي مســـتقيما فـــاتبعوه ولا تتبعـــوا الســـبل فتفـــرق ب

  :نجد ذلك في قول شاعرنا )20()).لعلكم تتقون

  قد جنينا الذي زرعت قطوفـا     دانيات يصوا الأحمـاء

  ويرينا الطريق من كنت ديه    طريق السواء والإيحــاء

  )21(للجزائر نــور    لم تعد بعده ا ظلمــاء" باديس" ذاك   

تـدل " يرينـا الطريـق " فعبـارة ، ق الاسـتقامة والتقـوى والصـلاحفالطريق هنا هو طريـ      

جـراء جهــود المسـتعمر الراميــة إلى ، علـى أن اتمـع الجزائــري كـان يعـيش في جهــل وظـلام

وتشــويه الــدين قصــد صــرف هــذا الشــعب الأبي عــن ، بــث الشــعوذة والــدجل والخرافــات

  د للمعمرين وعادامصمام الأمان الذي يحفظه من الذوبان في التبعية والتقلي

أي الطريــق المؤديــة إلى إتبــاع "طريــق الســواء " إن الطريـق الــتي يتحــدث عنهــا الشــاعر هــي 

وأكـبر داع إلى ذلـك هـو الإمـام ، )صـلى االله عليـه وسـلم(أوامر االله عز وجـل وسـنة رسـوله

الــذي حــارب العــادات والتقاليــد الســيئة الــتي كانــت ســائدة في ، عبــد الحميــد بــن بــاديس

ومـن هنـا تحـول ابـن بـاديس إلى رمـز ، تمع بالحكمة والدعوة الهادئة التي تخاطـب العقـلا

في النص القرآني وما فيها من عظمة " الصراط "إن اختيار لفظة  ، للطريق المستقيم المنير

، ذلك أن السبيل  لا تـؤدي إلى االله تمامـا كمـا يـؤدي إليـه الصـراط المسـتقيم، وتميز وتفرد 

نظـــرا للحيـــز  الـــذي تشـــغله في " الطريـــق " عر قـــد فضـــل اســـتخدام كلمـــة وإذا كـــان الشـــا

ولـذلك غلـب  ورودهـا في المواضـع الـتي ، الواقع فهـي أكـبر مـن السـبيل وأكـبر مـن الـدرب

نــرى  إن الكــلام العــادي شــفاف((:تســتلزم الحــديث عــن الهــدف والاتجــاه والقصــد والغايــة

لأنه يضطرك إلى الوقوف أمـام ، فافخلاله معناه أما الخطاب الأدبي فكتيم وغير ش من

فمـا يميـز الخطـاب الأدبي هـو ، صوره وألوانه ولا يمكنك مـن اختراقـه إلى مرجـع آخـر وراءه
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لأنـــه لا يرجعنـــا إلى شـــيء ولا يبلغنـــا أمـــرا خارجيـــا بـــل يقتصـــر ، فقدانـــه لوظيفتـــه المرجعيـــة

  )22()).بالتبليغ عن ذاته فالنص إذن يؤخذ في حضوره لذاته وبذاته

والمتأمــــل في شــــعر الســــائحي يجــــده يوظــــف الكلمــــة للدلالــــة علــــى معناهــــا القريــــب       

  :المباشر إضافة إلى معاني ثانوية يقول

  في الطريق الرحب مرت    فهوى قلبي الطريقا

  )23(وغدا  جـاءت  فجرت     خلفها قلبي عشيـقا   

دن الـتي تكـون أن الحدث يقع داخل إحـدى المـ" في الطريق الرحب " توحي عبارة       

وعوض أن يــصرح الشاعر بأنه قد أحب المرأة التي تسـير ، فيها الطرق مهيئة بشكل جيد

إلا أن هــذه اللوعــة  ، " فهــوى قلــبي الطريقــا :"عمــد إلى المبالغــة بقولــه -في الطريــق-أمامــه

في الطريــــق -فحــــين يتكــــرر مــــرور تلــــك المــــرأة أمامــــه ، ســــرعان مــــا تأخــــذ مجراهــــا العــــادي

  :قها ويعاني ويلات وتباريح الهوى والوجد فيقوليعش -نفسها

  هيفاء تلتحف الجمال   فــلا تلين ولا ترق

  )24(يا ويح من عشق الحسان وهام في تلك الطرق   

إذ وظـف الشـاعر صـيغة ، نلمس لغة التحذير مـن الوقـوع في فلـك العشـق والهيـام        

فكــل واحــد لــه ، أتي منهــا الهــوى للدلالــة علــى كثــرة المنافــذ الــتي يــ" تلــك الطــرق "الجمــع 

أو الانســياق  خلفهــا دون ضــابط ولا ، أســلوبه في التعامــل والــتحكم في الــذات والمشــاعر

تعشق امرأة وتعلقها فسعد في هواه أو شقي (( ورغـم ذلك فالشاعر يزعم أنه قد، رقيب 

بعــث  وأن المعشــوقة كانــت آيــة في الحســني، وعــانى مــن شــؤون الصــبابة مــا يعانيــه المحبــون

  )25()).جمالها الروعة في النفوس وأا قد قابلت  هواه بالود أو الهجران أو الصد

  :ويعود الشاعر إلى أرض الواقع فيتذكر تجاربه وأحلامه      

  ومضى الدهر عنيدا

  وكلانا لم يكن يدري

  على الدرب طريقا

  واحتوانا

  بعد وام لقاء
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  )26(وحديث

   

لشــبكة البســيطة الــتي تنســجها العلاقــات الأساســية بنيــة الــنص هــي تلــك ا(( ولأن      

" الـدرب "  فقـد اسـتعمل كلمـة )27()).التي تقوم بين عناصره المكونة مبينة وحدته الكلية

لأن الـــدروب المختلفـــة تلتقـــي "طريقـــا " الشـــتات ثم أتبعهـــا بكلمـــة للدلالـــة علـــى الفرقـــة و 

  .جاء اللقاء والحديث وبعد الفراق، وتنتهي في الطريق الذي يتميز بحيزه الواسع

، تعبر عن الاتجاه والهدف والسبيل والـدرب في شعر السائحي" الطريق " لفظة  إن      

، يتســع مــدلولها أحيانــا ليكتســب أبعــادا تحتــاج إلى شــيء مــن الخيــال والتفكــير لإدراكهــا 

وأحيانـــا أخـــرى لا يزيـــد مـــدلولها عـــن المعـــنى المعجمـــي ممـــا يضـــفي عليهـــا دلالات ومعـــان 

وتعطيهــا قــدرة علــى إحــداث ، في تمتــين شــبكة العلاقــات داخــل نصوصــه الشــعرية تســهم

التأثير المناسب في المتلقي ودفعه للقيام بأفعال تتناسب ومضـمون كـل رسـالة متضـمنة في  

إن الســائحي أحيانــا يبــدو كمــن يكتــب الشــعر المباشــر في قلــب ، كــل خطــاب شــعري 

أن يتسـم شـعره بوضـوح الرؤيـة وامتـداد  وهـو يحـرص علـى، الحقيقة بأعمق محتوى إنساني 

لأنـه يـؤمن بقيمـة الرسـالة الملقـاة علـى عاتقـه ؛ وتتمثـل في الـدفاع عـن قـيم  العـدل ، الرؤيا

  .     الكرامة الإنسانيةو  والحرية

  

  

  :الإحالات 
 .45ص -2ط-1982- الجزائر -الشركة الوطنية للنشر والتوزيع -ألوان من الجزائر-السائحي– 1

 . 95ص–فسه المصدر ن-2

-تونس/ليبيا –الدار العربية للكتاب - نظرية النقد العربي وتطورها إلى عصرنا -محي الدين صبحي-3

 .1ط-1984

 .73ص -1ط-1979- الجزائر -الشركة الوطنية للنشر والتوزيع -أغنيات أوراسية - السائحي -4

 .55ص–المصدر نفسه-5
- 17ص- 1ط-1981- لبنان–-دار العلم للملايين- الأدب الجزائري بين الرفض والتحرير–نور سلمان  -6

18. 
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 .53ص- أغنيات أوراسية- السائحي -7

 .51ص -المصدر نفسه-8

 .401ص -الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحرير–نور سلمان -9

  .50ص- أغنيات أوراسية- السائحي -10

 .41- 40ص- المصدر نفسه– 11

 .39ص –المصدر نفسه  -12

 .76ص-1ط-1980- الجزائر -الشركة الوطنية للنشر والتوزيع-بكاء بلا دموع- السائحي -13

 .76ص -المصدر نفسه -14

 .349ص -الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحرير-نور سلمان -15

 .169ص -1ط-1971-الجزائر-الشركة الوطنية للنشر والتوزيع -الكهوف المضيئة- السائحي -16

 .17ص- والتحرير الأدب الجزائري في رحاب الرفض-نور سلمان-17

 .26ص -بكاء بلا دموع- السائحي -18

 . 198ص - نظرية النقد العربي وتطورها إلى عصرنا-محي الدين صبحي-19

 .153:الآية-سورة  الأنعام-20

 . 12ص - أغنيات أوراسية -السائحي-21

 .  203ص-نظرية النقد العربي وتطورها إلى عصرنا -محي الدين صبحي-22

 . 11ص-2ط-1985-الجزائر-المؤسسة الوطنية للكتاب-ىواحة الهو -السائحي-23

 . 137ص - 2ط-1981-الجزائر - الشركة الوطنية للنشر والتوزيع-ألحان من قلبي-السائحي-24

- الدار البيضاء/ بيروت -المركز الثقافي العربي -جمالية ا لأنا في شعر الأعشى الكبير–حسين الواد  -25

 . 67ص -1ط-2001

 . 62ص -لهوىواحة ا -السائحي-26

  . 216ص- 2ط-1999- لبنان–دار الآداب -في النص الشعري العربي -سامي سويدان-27

  

  :قائمة المصادر والمراجع

                                           

 

  .القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم -*

  :دواوين محمد الأخضر عبد القادر السائحي- أولا 

 .1ط-1971-الجزائر-الشركة الوطنية للنشر والتوزيع -الكهوف المضيئة-1

 .1ط-1979-الجزائر -الشركة الوطنية للنشر والتوزيع -ات أوراسيةأغني -  2

  .1ط-1980-الجزائر - الشركة الوطنية للنشر والتوزيع-بكاء بلا دموع-  3
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  . 2ط- 1981-الجزائر -الشركة الوطنية للنشر والتوزيع-ألحان من قلبي-4

  .2ط-1982-الجزائر -الشركة الوطنية للنشر والتوزيع -ألوان من الجزائر-5

  .2ط- 1985-الجزائر- المؤسسة الوطنية للكتاب-واحة الهوى-  6

  : المراجع-ثانيا 

- الدار البيضاء/ بيروت -المركز الثقافي العربي -جمالية الأنا في شعر الأعشى الكبير–حسين الواد  -1

 .1ط-2001

  . 2ط-1999- لبنان–دار الآداب -في النص الشعري العربي - سامي سويدان -2

-تونس-ليبيا –الدار العربية للكتاب - نظرية النقد العربي وتطورها إلى عصرنا - بحيمحي الدين ص -3

 .1ط-1984

  .1ط-1981-لبنان -دار العلم للملايين- الأدب الجزائري بين الرفض والتحرير–نور سلمان  -4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


